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ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرّّف إلى مستوى الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك، 
والكشف عن طبيعة العلاقة بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية تبعًًا لمتغير الجنس، وذلك لدى عينة مكوّّنة من 
)600( طالبًًا وطالبة، جرى اختيارهم بالطريقة المتيسرة من الطلبة الملتحقين ببرنامج البكالوريوس. اعتمدت الدراسة 
المنهج الوصفي الارتباطي، واستخدمت الباحثة مقياس الشغف الأكاديمي )النسخة الُمُعََرََّبََة(، ومقياس المرونة النفسية 
المطوّّر )AL-Khawaldeh, 2022(. أظهرت النتائج أن مستوى الشغف الأكاديمي ببعديه جاء بدرجة متوسطة، في حين 
النفسية جاءت جميعها بدرجة مرتفعة. وكشفت  النفسية الكلي مرتفعًًا، كما تبين أن أبعاد المرونة  كان مستوى المرونة 
النتائج كذلك عن وجود فرق دال إحصائيًًا في الشغف المتناغم لصالح الذكور، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيًًا 
في الشغف القهري أو المرونة النفسية تُُعزى لمتغير الجنس. كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة 

إحصائية بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات.
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Abstract

The present study aimed to identify the level of academic passion and psychological resilience among 
students at Yarmouk University, and to examine the nature of the relationship between academic passion and 
psychological resilience according to the variable of gender. The study was conducted on a sample of (600) 
male and female undergraduate students selected through convenience sampling. The study adopted the 
descriptive correlational approach. The researcher used the Academic Passion Scale (Arabic-adapted 
version) and the Psychological Resilience Scale developed by AL-Khawaldeh (2022). The results indicated 
that the level of academic passion, with its two dimensions, was moderate, whereas the overall level of 
psychological resilience  was high. All dimensions of psychological resilience were also found to be high. 
The findings further revealed a statistically significant difference in harmonious passion in favor of males. 
However, no statistically significant differences were found in obsessive passion or psychological resilience 
attributable to gender. The results also showed a positive statistically significant correlation between 
harmonious passion and psychological resilience. In light of these findings, the study proposed several 
recommendations.
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	1 مقدمة.

المسؤولية،  تحمّّل  على  والقادرة  الُمُدرََّبة  البشرية  بالقوى  المجتمعات  دعم  إلى  العالي  التعليم  مؤسسات  تسعى 
على  الجامعات  تأخذ  أن  الضروري  من  بات  لذا  للإنسان.  والسعادة  الرفاهية  وتحقيق  والتقدم  البناء  في  للمساهمة 
عاتقها مهمة التركيز على مواطن الإيجابية لدى الطلبة لاستنهاض رغبتهم في التعلّّم بإحساس من المتعة والشغف، 

والتعامل بمرونة مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي هذا السياق، يُُعدّّ الشغف من الموضوعات التي لاقت اهتمامًًا متزايدًًا في السنوات الأخيرة في مجال علم 
النفس الإيجابي؛ إذ يمنح الحياة معنى وقيمة )Newman et al., 2021(. وقد أكد العديد من الباحثين البعد التحفيزي 
للشغف؛ إذ يرى فاليراند وآخرون )Vallerand et al., 2006( أن الشغف ميلٌٌ لدى الفرد نحو نشاط يحبه ويراه ذا 
أهمية، فيستثمر فيه الوقت والجهد بصورة منتظمة. كما يرى يه وتشو )Yeh & Chu, 2018( أن الشغف شعورٌٌ قوي 

بالانجذاب إلى نشاط معين، مقرونٌٌ بالالتزام والاستمرار في ممارسته.

الجهد  استثمار  في  الُمُلحّّة  الرغبة  بأنه  يُُعرّّف  والذي  الأكاديمي،  الشغف  مفهوم  ظهر  التعليمي،  الميدان  في  أما 
والوقت لإنجاز المهمة التعليمية مع الحرص على الاطلاع على كل ما هو مفيد )Dokubo & Osuji, 2019(. هذا، 
ويرى الجراح والر بيع )Al-Jarrah & Al-Rabīʻ, 2020(، أن الشغف الأكاديمي هو ميل الطالب وانجذابه إلى نشاط 
 Bélanger( تعليمي معين دون غيره، بحيث يبذل فيه الوقت والجهد لإحساسه بأهميته. كما يرى بيلانجير وراتيل
من  الأكاديمية، سواء  الجوانب  التركيز على  الطالب في  رغبة  يتمثل في  الأكاديمي  الشغف  أن   )& Ratelle, 2021

خلال الشغف المتناغم أو الشغف القهري، في حين يرى سفيردليك وآخرون )Sverdlik et al., 2022( أن الشغف 
الأكاديمي يتمثل في المشاعر التي يحملها الطلبة تجاه الأنشطة الصفية والمعلمين والأقران وكذلك اللوائح والأنظمة. 
أيضًًا، يرتبط الشغف الأكاديمي بإحساس الطالب بالمتعة أثناء أدائه للأنشطة الصفية، الأمر الذي ينعكس إيجابًًا على 

.)Liu et al., 2023( إنجازه الأكاديمي

وقد اقترح فاليراند وآخرون )Vallerand et al., 2003( نموذجًًا للشغف ذي طابع ثنائي، مكوََّن من بُُعدين: 
)1( الشغف المتناغم، ويُُسمّّى أحيانًًا بالشغف الانسجامي )Harmonious Passion(، ويعني الاستعداد والرغبة في 
القيام بنشاط يتناغم وينسجم مع هوية الفرد وشعوره بالاستقلالية والإيجابية، و)2( الشغف القهري، ويُُطلق عليه 
مؤثر  أو  لرقابة  خضوعه  نتيجة  لنشاط  الفرد  ممارسة  ويعني   ،)Obsessive Passion( الاستحواذي  الشغف  أحيانًًا 

داخلي أو خارجي يدفعه إلى القيام به، وما يصاحب ذلك من مشاعر سلبية.

 Deci & Ryan,( ومن الجدير بالذكر أن النموذج الثنائي للشغف يتماشى مع نظرية التقرير الذاتي لديسي وريان
2000(، التي تؤكد أن الأفراد يندمجون في الأنشطة، سواء أكانت أكاديمية أم غيرها، بهدف تلبية احتياجاتهم النفسية 

المطلوبة  الأكاديمية  المهام والأنشطة  الطلبة  يُُنجز  قد  المثال،  والترابط. فعلى سبيل  والكفاءة  المتمثلة في الاستقلالية 
منهم، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة مختلفة، مثل ممارسة الرياضة، ولعب الألعاب الإلكترونية، وقراءة الكتب، وغيرها 
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من الأنشطة. وبعد فترة، يجد هؤلاء الطلبة أنفسهم أكثر شغفًًا بممارسة أنشطة معينة دون غيرها؛ لأنها تزودهم بالمتعة 
والحماس والشعور بالسعادة، فالًاض عن كونها قد أسهمت في تلبية احتياجاتهم النفسية، الأمر الذي يزيد من دافعيتهم 

.)Vallerand et al., 2024; Chen & Zhao, 2024( للاستمرار في ممارستها

وقد عُُدل النموذج الثنائي لفاليراند وآخرون ليصبح رباعيًًّا، إذ يؤخذ بعين الاعتبار احتمال أن يكون الشغف 
لدى الفرد أحد الأنماط الآتية: شغف متناغم تام )Pure HP(، أو شغف قهري تام )Pure OP(، أو شغف مختلط 

.)No Passion) (Schellenberg et al., 2019( أو غياب الشغف ،)Mixed Passion( متناغم–قهري

من  وبمزيج  وحماس،  ومتعة  بإيجابية  التعليمية  الأنشطة  على  الطالب  إقبال  في  الأكاديمي  الشغف  ويُُسهم 
والرضا السعادة  من  حالة  إلى  والوصول  أهدافه  تحقيق  على  يساعده  الذي  الأمر  النشاط،  لأداء  والحب   الرغبة 
)Ho & Astakhova, 2020(. ويتجلى ذلك بوضوح في الشغف المتناغم، إذ يُُولّّد لدى الطالب القدرة على أداء الأنشطة 
 Yeh & Chu, 2018;( التعليمية دون الشعور بالضغط، مما ينعكس على رغبته في الاستمرار في التعلّّم والمثابرة عليه
Larionow & Gabryś, 2024(. كما يؤثر الشغف المتناغم إيجابًًا في الإنجاز الأكاديمي للطلبة، ويسهم في تحقيق حالة 

، إضافة إلى تعزيز الإحساس بالسعادة والمتعة والاستقلالية والاستعداد لممارسة أنشطة بديلة  من الديمومة مستقبالًا
بمرونة )Shen, 2024(. ولا يقتصر أثره على ذلك، بل يمتد ليزيد من قدرة الطلبة على الانتباه والتركيز أثناء إنجاز 
المهمات المطلوبة منهم، ويساعدهم على اتخاذ القرارات بمرونة، مما يُُولّّد لديهم إحساسًًا بحالة من التوازن النفسي 

.)Vallerand, 2012; Vallerand et al., 2024(

في المقابل، يُُولّّد الشغف القهري إحساسًًا بالسلبية؛ إذ إن الطلبة الذين يمارسون أنشطتهم في ظل هذا النوع من 
الشغف يتسمون بعدم المرونة والتوتر، فالًاض عن انخفاض مستوى الإنجاز لديهم على المدى البعيد، كما يمتد تأثيره 
ليشمل ممارستهم لأنشطة أخرى في حياتهم )Larionow & Gabryś, 2024(. وقد أوضح توث-كيرالي وآخرون 
)Tóth-Király et al., 2021( أن الشغف القهري قد ينشأ نتيجة الحماية الزائدة والتدخل الأسري أثناء أداء الأنشطة 
الأكاديمية، كما قد يرتبط بضغط داخلي لدى الطالب يسعى من خلاله إلى تحقيق القبول الاجتماعي. ويُُعد الجمود 
وضعف المرونة من أبرز السمات التي تميز الطلبة الذين يتسمون بهذا النوع من الشغف، إضافة إلى ما يعانونه من 

.)Vallerand, 2012( صعوبة في التركيز عند حل المشكلات واتخاذ القرار المناسب

أولهما عوامل  رئيسين؛  إلى محورين  فيمكن تصنيفها  الأكاديمي،  الشغف  المؤثرة في  بالعوامل  يتصل  ما  أما في 
متعلقة بالطالب ذاته، تتمثل في إدراكه لقيمة النشاط الذي يمارسه وأهميته، ومدى قدرته على إنجاز ما يُُطلب منه، 
فالًاض عن قدرته على ضبط المثيرات التي قد تؤثر في أدائه )Moeller et al., 2015(. أما المحور الثاني فيتعلق بالبيئة 
المحيطة بالطالب، سواء أكانت الأسرة أم البيئة التعليمية المتمثلة في المعلم وما يتسم به من احترافية، بالإضافة إلى 

.)Day, 2009( طبيعة النظام التعليمي العام

وانتقاالًا من مفهوم الشغف الأكاديمي إلى مفهوم المرونة النفسية بوصفه أحد المفاهيم المكملة لفهم ديناميات 
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التكيّّف والإنجاز لدى الطلبة، تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بهذا المفهوم قد تزايد في السنوات الأخيرة. ويعود ذلك 
إلى التغيرات المتسارعة والأزمات التي يشهدها العالم، إذ تُُعد المرونة النفسية أحد موضوعات علم النفس الإيجابي، 
وتمثل درعًًا وقائيًًا يحمي الإنسان من الآثار السلبية للأزمات المحيطة به، وتساعد الطالب على سرعة التعافي والعودة 

.)Vella & Pai, 2019; Song et al., 2024( إلى حالة من التوازن

وتُُعرََّف المرونة النفسية بأنها قدرة الطالب على تخطي الصعاب والتخلص من المشاعر السلبية المصاحبة لذلك 
بطريقة  معها  والتعامل  التعليمية  والبيئة  الحياة  مشكلات  مع  التكيّّف  على  قدرته  تعكس  كما   ،)Newman, 2005(
إيجابية، بما يعزز لديه الشعور بالسعادة )Mampane & Bouwer, 2011(. وهي في ذات الوقت عملية مستمرة يوظف 
 Philippe et al., 2009; Keogh et al.,( فيها الطلبة استراتيجيات محددة لمواجهة الصعوبات والضغوط الدراسية
الحياتية  مسيرتهم  في  التحديات  لتجاوز  الطلبة  يحتاجها  التي  الحياة  مهارات  أهم  من  يجعلها  الذي  الأمر   ،)2012

.)Sood & Sharma, 2020( والتعليمية

المتداخلة؛ فالقوة الداخلية لدى الطالب، وإدراكه لقدراته  النفسية من مجموعة من العوامل  وتتشكل المرونة 
على مواجهة التحديات، ومستوى نضجه وخبرته وذكائه، إضافة إلى الدعم والتشجيع الذي يتلقاه من الأسرة أو 
 Mampane, 2023; Hale & Heijer, 2017; Al-Bsharat &( البيئة التعليمية أو المجتمع، تُُعد من أبرز مصادر تكوينها
Magableh, 2020(. وفي المقابل، يؤدي غياب المرونة النفسية إلى حالة من القلق والتوتر وتصاعد الضغوط النفسية، 

 .)Onan et al., 2019; Bozdag, 2020( مما يعوق تقدم الطلبة ويحد من قدرتهم على تحقيق الاستقرار والتوازن النفسي
بالنفس، والقدرة على  التفكير، والثقة  بالمثابرة، والإيجابية في  فيتسمون  النفسية،  بالمرونة  يتمتعون  الذين  الطلبة  أما 
عالية  بمهارة  يتمتعون  كما  قدراتهم.  تطوير  فرص  تعزز  تجارب  أنها  على  المشكلات  إلى  والنظر  الانفعالات،  إدارة 
 Mampane,( في التواصل مع الآخرين، وينعكس ذلك في إنجازهم للمهام الأكاديمية وارتفاع مستوى تحصيلهم
سّّحتُحن الأداء الأكاديمي،  Al-Bsharat & Magableh, 2020 ;2014(. هذا، وتشير الأدلة البحثية إلى أن المرونة النفسية 

 Brewer et( وتساعد الطلبة على تجاوز العقبات في البيئة التعليمية، وتخفف من التوتر المصاحب للأنشطة التعليمية
al., 2019; Ayala & Manzano, 2018(. كما تبنيّن أن تمتع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمرونة نفسية يؤثر 

.)Day, 2009( إيجابًًا في الطلبة، ويساعدهم على تحقيق حالة من التوازن النفسي والابتعاد عن التوتر

ومن الناحية البنائية، تتكوّّن المرونة النفسية من مزيج من العوامل الوقائية والتعويضية وعوامل التحدي، التي 
تعكس في مجملها أبعادًًا معرفية وعاطفية وسلوكية، وجميعها تسهم في تمكين الفرد من تجاوز الآثار السلبية للضغوط 
التي يواجهها )Chidi et al., 2024(. تتجلى هذه البنية في مظهرين رئيسين: )1( المرونة التلقائية، وهي السرعة في 
تقديم حلول متنوعة مرتبطة بموقف معين؛ و)2( المرونة التكيّّفية، وهي القدرة على تعديل طريقة التفكير وتقديم 
السلوك المناسب للموقف )Fletcher & Sarkar, 2013(. وانطلاقًًا من هذا، يُُنظر إلى المرونة النفسية بوصفها ثنائية 
الأبعاد؛ إذ تمثل القدرة على مواجهة الأزمة البعد الأول، في حين تمثل القدرة على التكيّّف الإيجابي معها البعد الآخر 
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من  تتألف  النفسية  المرونة  أن  إلى  الدراسات  أشارت  أوسع،  بصورة  أبعادها  تفصيل  سياق  وفي   .)Rutter, 2012(
ثلاثة أبعاد تتمثل في: الالتزام، الذي يعكس شعور الطالب بأهمية ذاته وأهمية ما يقوم به، وما يترتب على ذلك من 
قدرة على اتخاذ القرار ومواجهة المخاطر؛ والتحدي، الذي يعبر عن اعتقاد الطالب بأن ما يواجهه يُُعد من ضرورات 
 Al-Smadi et( الحياة؛ والدافعية، وهي قدرة الطالب على استثمار ما يمتلكه من قدرات لمواجهة الحياة بطريقة إيجابية
 ،)Richardson( كما سعت عدد من النظريات إلى تفسير المرونة النفسية، ومن بينها نظرية ريتشاردسون .)al., 2024

التي تدرس ما يُُظهره الفرد »المرن« من توازن نفسي عند مواجهة الضغوط الحياتية، ومدى سعيه إلى تنظيم أولوياته 
.)Fletcher & Sarkar, 2013( ومواجهة المشكلات والعمل على حلها

فهم  متغيرين مركزيين في  النفسية بوصفهما  والمرونة  الأكاديمي  الشغف  إلى  النظر  يمكن  تقدم،  ما  وبناءًً على 
سّّحيُحن أداءه الأكاديمي ويزيد من فرص  أداء الطالب الجامعي وتكيفه، إذ إن تمتع الطالب الجامعي بهذين العاملين 
 Yin et al.,( كما أوضح ين وآخرون .)Brewer et al., 2019; Bernabé et al., 2024( حصوله على عمل مستقبالًا
2023( أهمية المرونة النفسية في دعم استمرار الشغف الأكاديمي لدى الطلبة ومواصلة مسيرتهم التعليمية. ويتضح 

 ،)Paquette et al., 2023( كذلك أن الشغف المتناغم يرتبط بالمرونة النفسية بدرجة أكبر من ارتباطه بالشغف القهري
مع وجود علاقة إيجابية بين المرونة النفسية والشغف ببعديه )المتناغم والقهري(، إذ تسهم المرونة النفسية في تكيّّف 
بأدائها )Sabbar, 2023(. علاوة  التي يمتلك شغفًًا  أثناء انهماكه في الأنشطة  التوازن  الطالب وإعادته إلى حالة من 
التعليمية  المرن مع الأنشطة  الرضا والتعامل  فإنه يقود إلى حالة من  إذا كان الشغف الأكاديمي متناغامًا  على ذلك، 
وضغوطها، أما إذا كان قهريًًا فإنه قد يقود إلى التوتر والصراع وضعف المرونة في التعامل مع التحديات التي تفرضها 
طبيعة المهمة )Hodgins & Knee, 2002(. وفي ضوء ذلك، تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين 

الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية لدى طلبة الجامعة كما سيلي شرحه.

	2 مشكلة الدراسة وأهميتها وفرضياتها.

يواجه الطلبة في المرحلة الجامعية مستويات متزايدة من الضغوط الأكاديمية، لا سيما في ظل طبيعة هذه المرحلة 
وما تتطلبه من انتقال من نظام تعليمي وبيئة ثقافية إلى نظام قد يختلف في متطلباته وتوقعاته. ومثل هذا الانتقال قد 
يؤثر في درجة الشغف الأكاديمي لدى الطلبة، سواء من حيث استمراريته أو طبيعته. وفي هذا السياق، يبرز دور 
قد  التي  الصعوبات  والتغلب على  التحديات  الطلبة من مواجهة  بوصفها عامالًا مساعدًًا في تمكين  النفسية  المرونة 
تعترض مسيرتهم التعليمية؛ إذ تُُعد من العوامل المهمة التي تنعكس آثارها على أداء الطلبة، بما يسهم في زيادة الإنجاز 
وتجويد الأداء، لا سيما الأكاديمي منه. كما تمتد آثارها الإيجابية إلى دعم استمرار الشغف الأكاديمي ومساعدة الطلبة 

.)Yin et al., 2023; Brewer et al., 2019( على تخطي الضغوط والتحديات الأكاديمية بمزيد من الحماس والمتعة

وانطلاقًًا من الوارد أعلاه، راجعت الباحثة الدراسات ذات العلاقة بالشغف الأكاديمي والمرونة النفسية؛ بُُغية 
التحقق مما ورد فيها والاستزادة العلمية. غير أنه تبنيّن وجود تباين في النتائج المتعلقة بمستوى امتلاك الأفراد لهذين 
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المتغيرين )أي الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية(، فالًاض عن اختلاف في الفروق المرتبطة بمتغير الجنس، وكذلك 
في درجة العلاقة التي تجمع بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية. كما لاحظت الباحثة ندرة في الدراسات العربية 
التي تناولت العلاقة بين المتغيرين معًًا. وعليه، جاءت الدراسة الحالية استكماالًا لما بدأ به الباحثون، ومحاولة للإجابة 
عن مجموعة من التساؤلات التي تمحورت حول مستوى الشغف الأكاديمي ومستوى المرونة النفسية لدى الطلبة 
العلاقة  إلى تقصي طبيعة  منهما، إضافة  لمتغير الجنس في كل  تُُعزى  دالة إحصائيًًا  الجامعيين، وإمكانية وجود فروق 

.)α = 0.05( الارتباطية بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية عند مستوى الدلالة

جامعة  طلبة  لدى  النفسية  والمرونة  الأكاديمي  الشغف  مستوى  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  سعت  وعليه، 
العلاقة  طبيعة  استقصاء  عن  فالًاض  المتغيرين،  هذين  في  والإناث  الذكور  بين  الفروق  عن  والكشف  اليرموك، 
الارتباطية بينهما. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات القليلة التي تناولت مفهوم الشغف الأكاديمي 
وربطته بالمرونة النفسية في السياق العربي، الأمر الذي يجعلها إضافة تسهم في إثراء أدبيات علم النفس الإيجابي. كما 
يُُتوقع أن تزوّّد طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك بمعرفة تتعلق بمستوى الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية 
لديهم، بما قد يساعدهم على استثمارهما في عمليات التعلّّم. وعلى المستوى التطبيقي، يمكن أن تفيد نتائجها أصحاب 
برامج  وتصميم  التعليم،  أساليب  في  التنويع  أهمية  على  التأكيد  خلال  من  التعليمية  بالعملية  والمهتمين  الصلاحية 
إرشادية وتدريبية تهدف إلى تنمية الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية والمحافظة على مستوياتهما المرتفعة، إضافة إلى 
تطوير البيئة التعليمية بما يخدم عملية التعلّّم ويساعد الطلبة على تجاوز الضغوط، لا سيما الأكاديمية منها. وانطلاقًًا 

من ذلك، تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية:

	1 ما مستوى الشغف الأكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟.

	2 ما مستوى المرونة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك؟.

	3 هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة )α = 0.05( بين متوسطات الشغف الأكاديمي لدى طلبة .
جامعة اليرموك تُعزى لمتغير الجنس؟

	4 هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة )α = 0.05( بين متوسطات المرونة النفسية لدى طلبة جامعة .
اليرموك تُعزى لمتغير الجنس؟

	5 هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α = 0.05( بين الشغف الأكاديمي والمرونة .
النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك؟

من  مرتفعًًا  مستوى  يمتلكون  اليرموك  جامعة  طلبة  أن  يفترض  نحوٍٍ  على  الدراسة  فروض  صيغت  وعليه، 
الشغف الأكاديمي، ومستوى مرتفعًًا من المرونة النفسية، كما يفترض عدم وجود فروق دالة إحصائيًًا عند مستوى 
الدلالة )α = 0.05( بين متوسطات الشغف الأكاديمي تُُعزى لمتغير الجنس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًًا عند 
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مستوى الدلالة ذاته بين متوسطات المرونة النفسية تُُعزى لمتغير الجنس، إضافة إلى عدم وجود علاقة ارتباطية دالة 
إحصائيًًا عند مستوى ا لدلالة )α = 0.05( بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك.

	3 ــوة . ــا، والفج ــة بينهم ــري، العلاق ــل النظ ــية: التأصي ــة النفس ــي والمرون ــغف الأكاديم الش

البحثية

ورد  ما  ضوء  في  البحث،  لمتغيرات  والإجرائية  الاصطلاحية  التعريفات  نعرضُُ  الدراسة،  من  الجزء  هذا  في 
في الأدبيات ذات الصلة، مع تقديم قراءة نقدية تُُبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين التصورات النظرية، وتوضح 

الكيفية التي تتبناها الدراسة الحالية في تحديد المفاهيم إجرائيًًا.

دون  طويلة  فترات  عليه  يعمل  إذ  غيره،  دون  معين  لنشاط  الطالب  انجذاب  بأنه  الأكاديمي  الشغف  يُُعرََّف 
إحساس بالملل أو التعب )Vallerand, 2010(. ويُُعرََّف إجرائيًًا في هذه الدراسة، بالدرجة التي حصل عليها طلبة 
جامعة اليرموك على مقياس الشغف الأكاديمي المستخدم، والذي يتكوّّن من بُُعدين. يتمثل البعد الأول في الشغف 
والإيجابية  بالاستقلالية  إحساسه  مع  هويته،  مع  ينسجم  بنشاط  القيام  في  الطالب  رغبة  أو  استعداد  وهو  المتناغم، 
)Vallerand et al., 2003(، ويُُعرََّف إجرائيًًا بالدرجة التي حصل عليها الطالب على المقياس الفرعي الخاص بالشغف 
المتناغم. أما البعد الثاني فهو الشغف القهري، ويعني قيام الطالب بنشاط نتيجة وجوده تحت رقابة أو مؤثر داخلي أو 
خارجي، مع ما يصاحب ذلك من مشاعر سلبية )Vallerand et al., 2003(، ويُُعرََّف إجرائيًًا بالدرجة التي حصل 

عليها الطالب على المقياس الفرعي الخاص بالشغف القهري.

مواجهة  عند  الإيجابي  السلوك  إظهار  على  قدرة  من  الطالب  به  يتمتع  ما  إلى  تشير  فهي  النفسية،  المرونة  أما 
الفعّّال،  الاجتماعي  التواصل  على  وقدرته  الانفعالي،  اتزانه  خلال  من  النفسية،  والضغوط  والتحديات  المشكلات 
إضافة إلى تعديل طريقة تفكيره تجاه الضغوط النفسية )AL-Khawaldeh, 2023(. وتُُعرََّف إجرائيًًا في هذه الدراسة 
بالدرجة التي حصل عليها طلبة جامعة اليرموك على مقياس المرونة النفسية المستخدم، والذي يتكوّّن من ثلاثة أبعاد: 
البعد الانفعالي، ويتمثل في قدرة الطالب على تحقيق الاتزان الانفعالي عند تعامله مع المشكلات والتحديات؛ والبعد 
قدرة  إلى  ويشير  المعرفي،  والبعد  به؛  المحيطين  مع  اجتماعية  علاقات  إقامة  على  الطالب  قدرة  ويعكس  الاجتماعي، 
الطالب على التفكير وتقبّّل وجهات نظر الآخرين عند مواجهة الضغوط )AL-Khawaldeh, 2023(. ويقصد بطلبة 
جامعة اليرموك في هذه الدراسة طلبة مرحلة البكالوريوس الذين تتراوح أعمارهم بين )19–22( سنة، والمسجلين 

للدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2023–2024م.

وبالانتقال إلى الدراسات السابقة، يتبنيّن أن الاهتمام بالشغف الأكاديمي في ضوء النموذج الثنائي – المتناغم 
والقهري – قد حظي بحضور ملحوظ في الدراسات العربية والأجنبية، كما أن المنهج الوصفي كان الأكثر شيوعًًا 
في جمع البيانات وتحليلها. فقد تناولت دراسة فيليب وآخرون )Philippe et al., 2009( العلاقة بين بعدي الشغف 
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الأكاديمي والرفاهية النفسية لدى عينة كبيرة بلغت )885( طالبًًا جامعيًًا في كندا، تراوحت أعمارهم بين )18–51( 
سنة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًًا في الشغف القهري تُُعزى للجنس ولصالح الإناث، في حين لم 

يبرز اختلاف واضح في الشغف المتناغم.

وفي السياق العربي، اتجهت عدة دراسات إلى قياس مستوى الشغف الأكاديمي وعلاقته بمتغيرات أخرى. فقد 
بحثت دراسة الجراح والربيع )Al-Jarrah & Al-Rabīʻ, 2020( العلاقة بين الشغف الأكاديمي والاحتراق الأكاديمي 
لدى )230( من طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك، وأظهرت النتائج مستوى مرتفعًًا للشغف المتناغم مقابل 
 )El Dabe, 2021( مستوى متوسط للقهري، دون فروق دالة تُُعزى للجنس. وبصورة متقاربة، كشفت دراسة الضبع
التي أجريت على )86( طالبًًا من طلبة الماجستير في جامعة الملك خالد، عن ارتفاع مستوى الشغف المتناغم وتوسط 
الشغف القهري، مع فروق في المتناغم لصالح الإناث، وعدم وجود فروق في القهري. كما توصلت دراسة الخوالدة 
)AL-Khawaldeh, 2022(، والتي شملت )272( طالبًًا، و)311( طالبة، من جامعة اليرموك إلى متوسط من الشغف 
 Al-Adamat & Bani( خالد  وبني  العظامات  دراسة  توصلت  بينما  الإناث،  لصالح  فروق  مع  ببعديه  الأكاديمي 
Khaled, 2022( إلى نتائج مشابهة من حيث ارتفاع المتناغم وتوسط القهري، مع فروق في المتناغم لصالح الإناث دون 

القهري. وعلى خلاف ذلك، أظهرت دراسة الطراونة )Tarawneh, 2023( التي أجريت على )499( طالبًًا وطالبة من 
الذكور، فالًاض عن وجود علاقة  ببعديه، مع فروق لصالح  الثانوية، مستوى متوسطًًا للشغف الأكاديمي  المرحلة 

ارتباطية موجبة بين الشغف الأكاديمي وكل من الارتباط المدرسي واليقظة العقلية.

أما فيما يتعلق بالمرونة النفسية، فقد سعت بعض الدراسات إلى استكشاف مستواها وعلاقتها بمتغير الجنس. 
فقد بيّّنت دراسة أويغور وآخرون )Uygur et al., 2023( التي أجريت على )346( مراهقًًا في تركيا، وجود فروق دالة 
في المرونة النفسية لصالح الذكور، إضافة إلى قدرتها التنبؤية بالكفاءة الذاتية. كما توصلت دراسة الإسماعيل والملا 
)Alismail & Almulla, 2023(، والتي شملت )380( طالبًًا وطالبة من جامعة الملك فيصل، إلى مستوى مرتفع من 

المرونة النفسية، مع فروق لصالح الذكور.

وعند النظر إلى الدراسات التي جمعت بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية معًًا، يتضح أنها ما تزال محدودة. 
في  وطالبة  طالبًًا   )150( على  أجريت  التي   )Sabbar, 2023( صبار  دراسة  في  تنحصر  تكاد  العربي،  المستوى  فعلى 
المتناغم، ومنخفضًًا للقهري، ومرتفعًًا للمرونة  المرحلة الإعدادية في الموصل، وأظهرت مستوى متوسطًًا للشغف 
النفسية، مع فروق في الشغف المتناغم لصالح الإناث، وعدم وجود فروق في الشغف القهري أو المرونة النفسية تبعًًا 
للجنس، إلى جانب وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشغف الأكاديمي ببعديه والمرونة النفسية. أما على المستوى 
التي أجريت على )252( طالبًًا جامعيًًا، عن مستوى   )McMillan, 2016( الأجنبي، فقد كشفت دراسة ماكميلان
متوسط للمرونة النفسية وعلاقة ارتباطية إيجابية بين المرونة النفسية والشغف المتناغم، في حين لم تظهر علاقة دالة 
مع الشغف القهري. كما أوضحت دراسة ين وآخرون )Yin et al., 2023(، التي شملت )304( طالبة ماجستير في 
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النفسية في  للمرونة  الوسيط  الدور  إلى  النفسية، إضافة  الشغف الأكاديمي والمرونة  دالة بين  الصين، وجود علاقة 
تعزيز استمرارية الشغف. وفي السياق ذاته، أكدت دراسة برنابي وآخرون )Bernabé et al., 2024(، والتي ضمت 
)802( طالبًًا وطالبة، وجود علاقة إيجابية بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية، في حين لم تُُظهر النتائج علاقة بين 

الشغف القهري والمرونة النفسية.

وبناءًً على ما سبق، يتضح وجود تباين في مستويات الشغف الأكاديمي بين الدراسات، مع ميل عام إلى ارتفاع 
مستوى  إلى  الدراسات  أغلب  فتشير  النفسية،  المرونة  أما  القهري.  الشغف  انخفاض  أو  وتوسط  المتناغم  الشغف 
والعينات. كما  السياقات  تبعًًا لاختلاف  المستوى  تقدير هذا  الاختلافات في  الطلبة، مع وجود بعض  لدى  مرتفع 
كشفت الأدبيات عن تباين في طبيعة العلاقة بين المتغيرين؛ إذ ظهر ارتباط إيجابي أوضح بين المرونة النفسية والشغف 
بالقهري، مع اختلاف في قوة هذا الارتباط من دراسة إلى أخرى. ويُُبرز ذلك وجود فجوة بحثية  المتناغم مقارنةًً 

تتعلق بطبيعة هذه العلاقة في البيئة الجامعية العربية، الأمر الذي يستدعي مزيدًًا من البحث في هذا السياق.

	4 منهج الدراسة.

المنهج  بهذا  ويُُقصد  أهدافها.  لتحقيق  الأنسب  بوصفه  الارتباطي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
الأسلوب الذي يهدف إلى دراسة الظواهر أو المشكلات من خلال وصفها وصفًًا علميًًا دقيقًًا، والتحقق من إمكانية 
وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر، ومن ثم تحديد طبيعة هذه العلاقة ودرجتها. كما يتيح هذا المنهج تقديم تفسيرات 
 .)Taherdoost, 2022( الدراسة  قيد  للمشكلة  ومحددة  واضحة  أطر  بناء  من  الباحث  يمكّّن  بما  بالأدلة،  مدعومة 
وانطلاقًًا من سعي الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى كلٍٍّ من الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية لدى طلبة 
جامعة اليرموك، والتحقق من طبيعة العلاقة بينهما، إضافة إلى فحص الفروق تبعًًا لمتغير الجنس؛ فإن المنهج الوصفي 

الارتباطي يُُعدّّ الخيار المنهجي الأكثر ملاءمة لتحقيق هذه الأهداف بصورة علمية ومنظمة.

4 مجتمع الدراسة	.1.

تكوّّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في الكليات الإنسانية والعلمية في جامعة اليرموك في 
المملكة الأردنية الهاشمية، والمسجلين في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2024/2023. وبلغ عددهم )25,071( طالبًًا 
وطالبة، وذلك وفقًًا للسجلات الرسمية الصادرة عن دائرة القبول والتسجيل في الجامعة. أما عينة الدراسة، فقد 
تألفت من )600( طالبًًا وطالبة من طلبة الجامعة، جرى اختيارهم بالطريقة المتيسرة. وقد توزعت العينة بالتساوي 
بين الذكور والإناث، بواقع )300( طالب بنسبة )50%(، و)300( طالبة بنسبة )50%(. وبلغ المتوسط العمري لأفراد 
العينة )20.37( سنة، بانحراف معياري مقداره )1.081(. وقد جرى جمع البيانات من خلال توزيع أدوات الدراسة 
عبر البريد الإلكتروني الرسمي للطلبة ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى العدد المستهدف من 

المشاركين.
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4 أدوات الدراسة	.2.

: مقياس الشغف الأكاديمي أولًاا

للكشف عن مستوى الشغف الأكاديمي، استخدمت الباحثة مقياس الشغف الأكاديمي لفاليراند وآخرون 
المقياس من  يتكوّّن   .)AL-Khawaldeh, 2022( المستخدمة في دراسة الخوالدة )Vallerand et al., 2003( بصيغته 
)14( عبارة موزعة على بُُعدين؛ هما: الشغف المتناغم )7 عبارات(، والشغف القهري )7 عبارات(. وقد اعتُُمد تدريج 
بدرجة  ينطبق  متوسطة،  بدرجة  ينطبق  كبيرة،  بدرجة  )ينطبق  البدائل:  وفق  المقياس،  تصحيح  في  الثلاثي  ليكرت 
الترتيب. ولتحديد مستويات الاستجابة، استُُخدمت معادلة  1( على   ،2 الدرجات )3،  ضعيفة(، والتي تمثل كميًًا 
تحديد طول الفئة ])3-1(/0.66 = 3[، وبناءًً عليها حُُددت المستويات كما يأتي: مستوى منخفض )1–1.66(، مستوى 

.)Pimentel, 2010( )3–2.34( مستوى مرتفع ،)متوسط )1.67–2.33

الظاهري  الصدق  من  قق  حتُح فقد   ،)2022( الخوالدة  دراسة  من  والمأخوذ  المقياس،  بخصائص  يتعلق  فيما  أما 
ارتباط  معاملات  باستخدام  البناء  صدق  مؤشرات  استخرجت  كما  المحكمين،  من  مجموعة  على  المقياس  بعرض 
بيرسون، حيث بلغ معامل الارتباط بين البعدين )0.68(. وبلغت معاملات الاتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( )0.81( 
للشغف المتناغم و)0.79( للشغف القهري، في حين بلغت معاملات ثبات الإعادة )0.85( و)0.83( على التوالي. وفي 
الدراسة الحالية، تحققت الباحثة من الصدق الظاهري بعرض المقياس على )6( محكمين متخصصين في علم النفس 
والقياس والتقويم في جامعات سعودية وأردنية ووزارة التربية والتعليم الأردنية، وطُُلب منهم إبداء آرائهم حول 
مدى ملاءمة العبارات وانتمائها للأبعاد. وقد اعتُُمد معيار اتفاق خمسة محكمين لقبول العبارة. وبناءًً على ملاحظاتهم، 
عُُدّّلت بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحًًا، ومن ذلك تعديل العبارة رقم )13( في بعد الشغف القهري من »لدي 
شعور هوسي بالنشاط الأكاديمي« إلى »لدي رغبة كبيرة في المشاركة بالنشاط الأكاديمي«. واحتفظ المقياس بصورته 
عينة  على  المقياس  بتطبيق  البناء  صدق  من  الباحثة  تحققت  كما  موجبة.  جميعها  عبارة   )14( من  مكوّّنًًا  النهائية  شبه 
استطلاعية قوامها )30( طالبًًا وطالبة من خارج العينة الأساسية ومن داخل مجتمع الدراسة، وحُُسبت معاملات 
ارتباط بيرسون بين العبارات وأبعادها، فتراوحت القيم بين )0.39–0.90( لبعد الشغف المتناغم، وبين )0.44–0.83( 
ألفا  الثبات، فقد بلغ معامل كرونباخ  القهري، وجميعها دالة إحصائيًًا عند مستوى )α = 0.05(. أما  لبعد الشغف 
)0.86( للشغف المتناغم و)0.87( للشغف القهري، فيما بلغ معامل الارتباط بين البعدين )0.67(، وهي قيم مقبولة 

ذف أي عبارة من المقياس. لأغراض الدراسة، وبناءًً عليها لم حتُح

ثانًيًا: مقياس المرونة النفسية

 AL-Khawaldeh,( لقياس مستوى المرونة النفسية، استُُخدم مقياس المرونة النفسية المطوّّر في دراسة الخوالدة
الاجتماعي  والبعد  عبارات(،   7( الانفعالي  البعد  أبعاد:  ثلاثة  على  موزعة  عبارة   )18( من  يتكوّّن  والذي   ،)2023

السابق،  المقياس  الثلاثي نفسه المستخدم في  )5 عبارات(، والبعد المعرفي )6 عبارات(. وقد اعتُُمد تدريج ليكرت 
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وبالطريقة الإحصائية ذاتها لتحديد مستويات الاستجابة. في الدراسة الأصلية، تحققت الخوالدة من الصدق الظاهري 
بعرض المقياس على محكمين متخصصين، كما استخرجت مؤشرات صدق البناء بحساب معاملات ارتباط كل عبارة 
بالدرجة الكلية، حيث تراوحت القيم بين )0.35–0.71(، ومعاملات ارتباط العبارات بأبعادها بين )0.46–0.83(، 
كما تراوحت معاملات ارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية بين )0.77–0.85(. وفي الدراسة الحالية، تحققت الباحثة من 
الصدق الظاهري بعرض المقياس على )6( محكمين متخصصين، واعتماد معيار اتفاق خمسة محكمين لقبول الفقرة. 
وبناءًً على آرائهم، عُُدلت بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحًًا، ومن ذلك تعديل العبارة رقم )1( في البعد الانفعالي 
من »أحتاج إلى وقت طويل لأكون قادرًًا على استعادة اتزاني الانفعالي« إلى »أستعيد اتزاني الانفعالي بوقت قصير«. 
واحتفظ المقياس بصورته شبه النهائية مكوّّنًًا من )18( عبارة موجبة. كما تحققت الباحثة من صدق البناء بتطبيقه على 
عينة استطلاعية قوامها )30( طالبًًا وطالبة، حيث تراوحت معاملات ارتباط العبارات بأبعادها بين )0.44–0.87(، 
دالة  الكلية بين )0.48–0.78(، وجميعها  بالدرجة  ارتباط الأبعاد  تراوح  الكلية بين )0.32–0.77(، كما  الدرجة  ومع 
إحصائيًًا عند مستوى )α = 0.05(. أما معامل الثبات باستخدام كرونباخ ألفا، فقد بلغ )0.91(، وهي قيمة مرتفعة 

تشير إلى اتساق داخلي قوي للمقياس. وبناءًً على هذه المؤشرات، احتفظ المقياس بجميع عباراته وأبعاده الثلاثة.

4 إجراءات الدراسة	.3.

بمراجعة  بدأت  فقد  المتسلسلة.  المنهجية  الإجراءات  من  مجموعة  الباحثة  اتبعت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق 
موقع  وتحديد  المفاهيمي  الإطار  بناء  بهدف  البحث،  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  النظري  الأدب 
المعتمدة، تلا ذلك  المعايير  الدراسة وعينتها وفق  بعد ذلك حددت مجتمع  القائمة.  البحثية  الدراسة ضمن الجهود 
أيضًًا،  الحالية.  الدراسة  لأغراض  ملاءمتها  لضمان  المستخدمة  للمقاييس  والثبات  الصدق  دلالات  من  التحقق 
عبر  إلكترونيًًا  وزعتها  ثم  ومن  الدراسة،  أدوات  تطبيق  لتسهيل  اللازمة  الرسمية  الموافقات  على  الباحثة  حصلت 
البريد الإلكتروني الرسمي للطلبة ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق الواتس آب، بهدف الوصول إلى 
 )Excel( العدد المطلوب من أفراد العينة. وبعد اكتمال عملية جمع البيانات، جرى تنزيل ملف الاستجابات بصيغة
البرامج  رزمة  الباحثة  استخدمت  وأخيًرًا،  الإحصائية.  التحليلات  لإجراء  تمهيدًًا   )Google Drive( منصة  من 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية )SPSS( الإصدار )20( لتحليل البيانات، واستخلاص النتائج، وتفسيرها في ضوء 

الإطار النظري، وصوالًا إلى تقديم التوصيات المناسبة.

4 المعالجات الإحصائية	.4.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي لملاءمته طبيعة أهدافها، إذ سعت إلى الكشف عن مستوى الشغف 
الأكاديمي وعلاقته بالمرونة النفسية، فالًاض عن فحص الفروق تبعًًا لمتغير الجنس. وقد تضمنت الدراسة المتغيرات 
الآتية: المتغير المستقل وهو الشغف الأكاديمي، والمتغير التابع وهو المرونة النفسية، إضافة إلى المتغير التصنيفي الجنس 
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)ذكر–أنثى(. وللتحقق من فروض الدراسة، حسبت الباحثة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات 
الأكاديمي  الشغف  متوسطات  بين  الفروق  للكشف عن  لعينتين مستقلتين  اختبار )ت(  استخدمت  كما  الدراسة، 
والمرونة النفسية وفقًًا لمتغير الجنس. ولتحديد حجم الأثر للفروق بين متوسطات الذكور والإناث، حسبت الباحثة 
معامل كوهين )Cohen’s d(. أما للكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية، فقد 

استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون.

4 محددات الدراسة	.5.

تتحدد نتائج الدراسة في ضوء مجموعة من الحدود التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تفسير النتائج وتعميمها. 
فمن حيث الحدود الموضوعية، اقتصر البحث على الكشف عن الشغف الأكاديمي وعلاقته بالمرونة النفسية لدى 
طلبة جامعة اليرموك، كما ارتبطت النتائج بطبيعة المقاييس المستخدمة، وما توافر لها من دلالات صدق وثبات. أما 
من حيث الحدود الزمانية، فقد أُُجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2023م. وفيما 
يتعلق بالحدود البشرية، فقد اقتصرت العينة على طلبة مرحلة البكالوريوس من الذكور والإناث في جامعة اليرموك. 

أما الحدود المكانية، فقد طُُبِقِت الدراسة في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية.

	5 نتائج الدراسة.

5 النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى:	.1.

ونصها: يمتلك طلبة جامعة اليرموك مستوى مرتفعًًا من الشغف الأكاديمي.

للتحقق من هذه الفرضية، حُُسِِبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة 
على مقياس الشغف الأكاديمي، كما هو موضح في الجدول )1(، والذي تُُشير نتائجه إلى أن مستوى الشغف الأكاديمي 
بانحراف   )2.29( المتناغم  الشغف  لبعد  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  »متوسطة«،  بدرجة  العينة جاء  أفراد  لدى  ببعديه 
بانحراف   )2.28( القهري  الشغف  لبعد  الحسابي  المتوسط  بلغ  حين  في  الأولى،  المرتبة  في  وجاء   ،)0.557( معياري 
الثانية. وبذلك فإن مستوى الشغف الأكاديمي لم يصل إلى الدرجة المرتفعة كما  معياري )0.519(، وجاء في المرتبة 

افترضت الفرضية، وإنما جاء ضمن المستوى المتوسط.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الضغوط الأكاديمية التي قد يواجهها الطلبة، المرتبطة بمتطلبات النجاح 
بالاستقلالية  شعورهم  من  يحدّّ  قد  الذي  الأمر  الحضور،  والتزام  وامتحانات  واجبات  من  الدراسية  المقررات  في 
والمتعة في ممارسة الأنشطة الأكاديمية )Vallerand et al., 2024(. كما قد تسهم الضغوط الأسرية والمجتمعية المرتبطة 
التأثير في  الخريجين، في  بين  البطالة  معدلات  ارتفاع  العمل، خاصة في ظل  والانخراط في سوق  التخرج  بضرورة 

.)AL-Khawaldeh, 2022( مستوى الشغف الأكاديمي لديهم
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التي أُُجريت على طلبة المرحلة   )Tarawneh, 2023( إليه دراسة الطراونة النتيجة مع ما توصلت  وتتفق هذه 
 )Al-Khawaldeh, 2022( الثانوية وأظهرت مستوى متوسطًًا من الشغف الأكاديمي، وكذلك مع دراسة الخوالدة
التي كشفت عن مستوى متوسط لدى طلبة جامعة اليرموك، كما تتفق جزئيًًا مع دراسة صبار )Sabbar, 2023( التي 
 El Dabe, 2021; Al-Jarrah &( أظهرت مستوى متوسطًًا للشغف المتناغم. في المقابل، تختلف مع نتائج دراسات
Al-Rabīʻ, 2020; Al-Adamat & Bani Khaled, 2022( التي أشارت إلى مستوى مرتفع من الشغف المتناغم، الأمر 

الذي قد يُُعزى إلى اختلاف المرحلة التعليمية، أو طبيعة البيئة الأكاديمية، أو خصائص العينات المدروسة.

جدول )1(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعدي الشغف الأكاديمي

المستوىانحراف معياريمتوسط حسابي أبعاد الشغف الأكاديميالرتبة

متوسط2.290.557الشغف المتناغم1

متوسط2.280.519الشغف القهري2

5 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 	.2.

ا من المرونة النفسية. ونصها: يمتلك طلبة جامعة اليرموك مستوى مرتفًعً

للتحقق من هذه الفرضية، حسبت الباحثة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة 
المرونة  مستوى  أن  إلى  نتائجه  تُُشير  والذي   ،)2( الجدول  في  موضح  هو  كما  النفسية،  المرونة  مقياس  على  الدراسة 
النفسية الكلي جاء بدرجة »مرتفعة«، إذ بلغ المتوسط الحسابي )2.58( بانحراف معياري )0.348(. كما أظهرت الأبعاد 
الثلاثة للمرونة النفسية مستوى مرتفعًًا، حيث جاء البعد المعرفي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي )2.56( وانحراف 
معياري )0.351(، يليه البعد الانفعالي بمتوسط )2.55( وانحراف معياري )0.367(، ثم البعد الاجتماعي في المرتبة 
الثالثة بمتوسط )2.53( وانحراف معياري )0.360(. وتعكس هذه النتيجة امتلاك أفراد العينة مستوى مرتفعًًا من 
المرونة النفسية. وبذلك تدعم نتائج الدراسة الحالية الفرضية الثانية، إذ أظهرت أن مستوى المرونة النفسية لدى طلبة 

جامعة اليرموك جاء مرتفعًًا.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما تشير إليه الأدبيات من أن المرونة النفسية عملية دينامية مستمرة تتطور 
مع النضج والخبرة، وأن الطالب الجامعي يمتلك من الخبرات ما يؤهله لمواجهة الضغوط والتحديات المرتبطة بالحياة 
الأكاديمية )Philippe et al., 2009; Keogh et al., 2012(. كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الطرح النظري 
لريتشاردسون الذي يرى أن المرونة تمثل قدرة الفرد على استعادة توازنه والتكيّّف الإيجابي بعد التعرض للضغوط، 
وهو ما يعكس مستوى جيدًًا من التصدي للتحديات )Fletcher & Sarkar, 2013(. ومن جانب آخر، قد يُُعزى 
هذا المستوى المرتفع إلى طبيعة التنشئة الأسرية في المجتمع الأردني، التي تُُعزّّز لدى الأبناء مهارات تجاوز الأزمات 
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والتحديات التعليمية، ولا سيما في مرحلة الثانوية العامة التي تُُعد من أكثر المراحل ضغطًًا، الأمر الذي قد يُُكسب 
.)Al-Bsharat & Magableh, 2020( الطالب خبرة مبكرة في التعامل مع الضغوط التعليمية المستقبلية

المرونة  ارتفاع مستوى  أظهرت  التي   )Sabbar, 2023( دراسة صبار  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
التي   )Alismail & Almulla, 2023( والملا  الإسماعيل  دراسة  مع  وكذلك  الإعدادية،  المرحلة  طلبة  لدى  النفسية 
كشفت عن مستوى مرتفع لدى طلبة الجامعة. في حين تختلف مع نتائج دراسة ماكميلان )McMillan, 2016( التي 
أشارت إلى مستوى متوسط من المرونة النفسية لدى عينة من الطلبة الجامعيين. وقد يُُعزى هذا التباين إلى اختلاف 

السياقات الثقافية، وطبيعة المراحل التعليمية، وخصائص العينات المدروسة.

جدول )2(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمرونة النفسية وفقًًا لأبعاد المرونة النفسية

المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمرونة النفسية والأبعادالرتبة

مرتفع2.550.367البُُعد الانفعالي2

مرتفع2.530.360البُُعد الاجتماعي3

مرتفع2.560.351البُُعد المعرفي1

مرتفع2.580.348مقياس المرونة النفسية )ككل(

5 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:	.3.

ونصها: لا توجد فروق دالة إحصائًيًا عند مستوى الدلالة )α=0.05( بين متوسطات مستوى الشغف الأكاديمي 
لدى طلبة جامعة اليرموك تُُعزى لمتغير الجنس.

للتحقق من هذه الفرضية، حسبت الباحثة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبعدي الشغف الأكاديمي 
وفقًًا لمتغير الجنس، كما استخدمت اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن دلالة الفروق بين الذكور والإناث، 
وذلك كما هو موضح في الجدول )3(، والذي تُُظهر نتائجه وجود فرق دال إحصائيًًا في بعد الشغف المتناغم يُُعزى 
لمتغير الجنس؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للذكور )2.39( بانحراف معياري )0.519(، في حين بلغ لدى الإناث )2.18( 
بانحراف معياري )0.576(، وبلغت قيمة )ت( )4.776( عند قيمة احتمالية )0.000(، وهي أقل من مستوى الدلالة 
)0.05(، مما يشير إلى وجود فرق دال إحصائيًًا لصالح الذكور في الشغف المتناغم. ولبيان حجم الأثر للفروق بين 
المتوسطين، استخدمت الباحثة معادلة كوهين )Cohen’s d) (Cohen, 2013(، لقياس حجم الأثر، وفق الصيغة الآتية:

d = (M1 - M2) / σ

حيث تشير )d( إلى قيمة مؤشر حجم الأثر لاختبار )ت( للفروق بين المتوسطات، و)M1( إلى المتوسط الحسابي 
لعينة الذكور، و)M2( إلى المتوسط الحسابي لعينة الإناث، و)σ( إلى الانحراف المعياري الموحّّد )المشترك( للعينتين. 
وقد جرى تفسير قيمة حجم الأثر وفق المعيار الإحصائي الذي حدده كوهين، بحيث يُُعدّّ حجم الأثر صغيًرًا إذا 
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بلغت قيمة )d = 0.20(، ومتوسطًًا إذا بلغت )d = 0.50(، وكبيًرًا إذا بلغت )d = 0.80(. وعند تطبيق المعادلة في 
الدراسة الحالية، بلغت قيمة حجم الأثر )0.38(، وهي قيمة تقع بين )0.50 – 0.20(، مما يشير إلى أن حجم الأثر 

صغير يميل إلى المتوسط، أي أن الفروق، رغم دلالتها الإحصائية، ذات تأثير عملي محدود نسبيًًا.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه فاليراند وآخرون )Vallerand et al., 2003( من أن العوامل 
الاجتماعية قد تلعب دورًًا في تشكيل الشغف المتناغم؛ إذ قد يحظى الذكور بحرية أكبر في ممارسة الأنشطة، مما يعزز 
لديهم الشعور بالاستقلالية وتحمل المسؤولية. كما يمكن تفسيرها في ضوء نظرية التقرير الذاتي، التي تؤكد أن الشعور 
الذكور  المتناغم لدى  الشغف  ارتفاع مستوى  ينعكس في  قد  ما  الذاتية، وهو  الدافعية  يعزز  بالكفاءة والاستقلالية 
أن  المتوسط، تشير إلى  التي جاءت صغيرة تميل إلى  فإن قيمة حجم الأثر،  )Vallerand et al., 2024(. ومع ذلك، 
الفروق بين الجنسين محدودة من الناحية العملية، وهو ما يعكس تقاربًًا نسبيًًا في مستويات الشغف المتناغم بينهما. 
 Sabbar,( دراسات صبار  نتائج  مع  )Tarawneh, 2023(، في حين تختلف  الطراونة  دراسة  مع  النتيجة  وتتفق هذه 
2023(، والضبع )El Dabe, 2021(، والعظامات وبني خالد )Al-Adamat & Bani Khaled, 2022(، وكلها أشارت 

إلى فروق لصالح الإناث.

بانحراف معياري )0.514(،  للذكور )2.31(  المتوسط الحسابي  بلغ  فقد  القهري،  الشغف  ببعد  يتعلق  فيما  أما 
مقابل )2.25( للإناث بانحراف معياري )0.523(، وبلغت قيمة )ت( )1.457(، وهي قيمة غير دالة إحصائيًًا عند 
مستوى )0.05(. وعليه، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الشغف القهري تُُعزى لمتغير الجنس. ويمكن تفسير 
ذلك بتشابه الظروف التعليمية والأسرية التي يمر بها الطلبة والطالبات، مما قد يفرض ضغوطًًا متقاربة تؤدي إلى 
تقارب مستوى الشغف القهري بينهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسات الضبع )El Dabe, 2021(، والجراح والربيع 
 Sabbar,( وصبار ،)Al-Adamat & Bani Khaled, 2022( والعظامات وبني خالد ،)Al-Jarrah & Al-Rabīʻ, 2020(
 Philippe et al.,( ودراسة فيليب وآخرون ،)AL-Khawaldeh, 2022( في حين تختلف مع دراسة الخوالدة ،)2023

2009(. وعليه، تُُرفض الفرضية الثالثة؛ إذ ظهرت فروق دالة إحصائيًًا في بعد الشغف المتناغم لصالح الذكور، في 

حين لم تظهر فروق في بعد الشغف القهري.

جدول )3(: نتائج اختبار)ت( للفرق بين المتوسطات لبعدي الشغف الأكاديمي تبعًًا لمتغير الجنس

أبعاد 
متوسط العددالجنسالشغف

الحسابي
انحراف 
القيمة قيمة تالمعياري

الاحتمالية
الدلالة 

الإحصائية

الشغف 
المتناغم

3002.390.519ذكر
4.7760.000

 دال
إحصائًيًا 3002.180.576أنثى

الشغف 
القهري

3002.310.514ذكر
1.4570.146

غير دال 
إحصائًيًا 3002.250.523أنثى
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جدول )4(: نتائج حجم الأثر باستخدام معادلة كوهين للفرق بين الجنسين في الشغف المتناغم

كوهينالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي للإناثالمتوسط الحسابي للذكور
2.392.180.5570.38

5 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:	.4.

ونصها: لا توجد فروق دالة إحصائًيًا عند مستوى الدلالة )α=0.05( بين متوسطات مستوى المرونة النفسية 
لدى طلبة جامعة اليرموك تُُعزى لمتغير الجنس.

النفسية  للمرونة  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  الباحثة  حسبت  الرابعة،  الفرضية  من  للتحقق 
الذكور  بين  الفروق  دلالة  عن  للكشف  مستقلتين  لعينتين  )ت(  اختبار  استُُخدم  كما  الجنس،  لمتغير  وفقًًا  وأبعادها 
والإناث، وذلك كما هو موضح في الجدول )5(، والذي تُُظهر نتائجه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في البعد 
 )2.53( الإناث  لدى  بلغ  )0.373(، في حين  معياري  بانحراف   )2.57( للذكور  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  الانفعالي؛ 
بانحراف معياري )0.360(، وبلغت قيمة )ت( )1.336( عند قيمة احتمالية )0.182(، وهي أكبر من مستوى الدلالة 
)0.05(. كما لم تظهر فروق دالة في البعد الاجتماعي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور )2.53( بانحراف معياري 
)0.360(، مقابل )2.52( للإناث بانحراف معياري )0.361(، وبلغت قيمة )ت( )0.567( عند قيمة احتمالية )0.571(، 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًًا. وبالمثل، لم تُُسجََّل فروق ذات دلالة إحصائية في البعد المعرفي؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي 
للإناث )2.57( بانحراف معياري )0.337(، مقابل )2.55( للذكور بانحراف معياري )0.365(، وبلغت قيمة )ت( 
الحسابي  المتوسط  بلغ  فقد  النفسية،  للمرونة  الكلي  المقياس  مستوى  على  أما   .)0.417( احتمالية  قيمة  عند   )0.813(
للذكور )2.59( بانحراف معياري )0.348(، في حين بلغ لدى الإناث )2.56( بانحراف معياري )0.348(، وبلغت 
قيمة )ت( )0.996( عند قيمة احتمالية )0.319(، وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة )0.05(. وعليه، لا توجد فروق 

ذات دلالة إحصائية في المرونة النفسية ككل تُُعزى لمتغير الجنس، مما يعني عدم رفض الفرضية الرابعة.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بتشابه البيئة الجامعية والاجتماعية التي يعيش فيها الطلبة من كلا الجنسين في جامعة 
اليرموك، وتعرضهم لتحديات وضغوط دراسية متقاربة، الأمر الذي قد يُُكسبهم خبرات متشابهة في التعامل مع 
الذي  لريتشاردسون  النظري  الطرح  يتسق مع  ما  الأزمات والضغوط )Al-Bsharat & Magableh, 2020(، وهو 
يؤكد أن المرونة النفسية تمثل قدرة الفرد، بغض النظر عن جنسه، على استعادة توازنه والتكيّّف الإيجابي مع التحديات 

 .)Fletcher & Sarkar, 2013(

النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة صبار )Sabbar, 2023( من عدم وجود فروق تُُعزى للجنس  وتتفق هذه 
نتائج دراستي أويغور وآخرون )Uygur et al., 2023(، والإسماعيل والملا  النفسية، في حين تختلف مع  في المرونة 
)Alismail & Almulla, 2023(، اللتين أشارتا إلى وجود فروق لصالح الذكور، وقد يُُعزى هذا التباين إلى اختلاف 

مجتمعات الدراسة وخصائص عيناتها.
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جدول )5(: نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطات المرونة النفسية والأبعاد تبعًًا لمتغير الجنس

أبعاد المرونة 
المتوسط العددالجنسالنفسية

الحسابي
الانحراف 

القيمة قيمة تالمعياري
الدلالة الإحصائيةالاحتمالية

البعد الانفعالي
3002.570.373ذكر

غير دال إحصائيًا1.3360.182
3002.530.360أنثى

البعد الاجتماعي
3002.530.360ذكر

غير دال إحصائيًا0.5670.571
3002.520.361أنثى

البعد المعرفي
3002.550.365ذكر

غير دال إحصائيًا0.8130.417
3002.570.337أنثى

المرونة النفسية 
"ككل"

3002.590.348ذكر
غير دال إحصائيًا0.9960.319

3002.560.348أنثى

5 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:	.5.

ونصها: لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α=0.05( بين الشغف الأكاديمي 
والمرونة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك.

بعد إجراء التحليل الإحصائي، كشفت النتائج عن معطيات مغايرة لما افترضته الفرضية الصفرية التي نصّّت 
على عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α=0.05( بين الشغف الأكاديمي والمرونة 
النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك. حسبت الباحثة معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين بعدي 
 )6( الجدول  في  موضح  هو  كما  المختلفة،  وأبعادها  ككل  النفسية  والمرونة  والقهري(  )المتناغم  الأكاديمي  الشغف 
والذي تُُظهر نتائجه أن معامل الارتباط بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية ككل بلغ )0.495(، وهي قيمة تشير إلى 
وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بدرجة متوسطة بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية لدى طلبة 
جامعة اليرموك. أما الشغف القهري، فقد بلغ معامل الارتباط بينه وبين المرونة النفسية ككل )0.234(، مما يدل على 

وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية، إلا أنها ضعيفة.

وعند تحليل العلاقة بين أبعاد الشغف الأكاديمي وأبعاد المرونة النفسية، تبين أن أقوى علاقة ارتباطية كانت بين 
بُُعد الشغف المتناغم والبُُعد الانفعالي، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط )0.570(، وهي علاقة موجبة متوسطة ذات 
دلالة إحصائية. في المقابل، جاءت أضعف علاقة ارتباطية بين بُُعد الشغف القهري والبُُعد المعرفي بقيمة )0.110(، 
وهي علاقة موجبة ضعيفة. وتشير هذه النتائج إلى أن ارتفاع مستوى الشغف المتناغم يرتبط بارتفاع مستوى المرونة 
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 Paquette et( النفسية بدرجة أكبر من ارتباط الشغف القهري بها، وهو ما يتسق مع ما توصل إليه باكيت وآخرون
al., 2023( من أن الشغف المتناغم يرتبط بالمرونة النفسية بدرجة أقوى مقارنةًً بالشغف القهري.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما أكدته الأدبيات التربوية من أن ممارسة الأنشطة الأكاديمية بشغف متناغم تعزز 
 Vallerand et al.,( الانتباه والتركيز والتوازن النفسي، وتسهم في مواجهة التحديات بقدر أكبر من التكيّّف والمرونة
Sood & Sharma, 2020; Shen, 2024 ;2024(. أما العلاقة الضعيفة بين الشغف القهري والمرونة النفسية، فيمكن 

تفسيرها بأن هذا النوع من الشغف قد يرتبط بمشاعر الضغط والتوتر والانفعالات السلبية، مما قد يضعف من قوة 
.)Larionow & Gabryś, 2024( ارتباطه بالمرونة النفسية لدى الطلبة

بناءًً على ما سبق، تتفق هذه النتيجة مع دراسة صبار )Sabbar, 2023( التي أظهرت علاقة موجبة بين الشغف 
 Yin et al., 2023; McMillan, 2016; Bernabé et al.,( الأكاديمي ببعديه والمرونة النفسية، كما تتفق مع دراسات
2024( فيما يتعلق بالعلاقة الموجبة بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية. غير أن نتائج الدراسة الحالية تختلف جزئيًًا 

 McMillan, 2016; Bernabé et al.,( بشأن الشغف القهري؛ إذ أظهرت علاقة موجبة ضعيفة، في حين لم تجد دراستا
2024( علاقة دالة بينهما. وقد يُُعزى هذا الاختلاف إلى طبيعة العينة والسياق الثقافي للدراسة الحالية.

جدول )6(: قيم معاملات ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لبعدي الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية ككل وأبعادها

أبعاد الشغف الأكاديمي
أبعاد المرونة النفسية

المرونة النفسية
)ككل( 1

البعد الانفعالي
2

البعد الاجتماعي
3

البعد المعرفي

0.495**0.188**0.279**0.570**الشغف المتناغم

0.234**0.110**0.112**0.294**الشغف القهري

	6 خاتمة.

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، يمكن القول إن الشغف الأكاديمي والمرونة النفسية يمثلان معًًا 
النتائج أن مستوى  اليرموك. فقد أظهرت  بُُعدين متكاملين في تفسير ديناميات الأداء والتكيّّف لدى طلبة جامعة 
النفسية، مع  المرونة  بمستوى مرتفع من  الطلبة  تمتع  المتوسطة، في حين  الدرجة  الأكاديمي جاء في حدود  الشغف 
وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الشغف المتناغم والمرونة النفسية، مقابل علاقة أضعف مع 
الشغف القهري. كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة في الشغف المتناغم لصالح الذكور، في حين لم تظهر فروق 
في المرونة النفسية تُُعزى لمتغير الجنس. وتعكس هذه المعطيات أهمية الشغف المتناغم بوصفه نمطًًا إيجابيًًا يسهم في 
تعزيز قدرة الطلبة على التكيّّف مع الضغوط الأكاديمية، ويدعم توازنهم النفسي واستمرارهم في الانخراط الفاعل 

في العملية التعليمية.
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وانطلاقًًا من ذلك، ترى الباحثة ضرورة توجيه العاملين في جامعة اليرموك إلى تفعيل برامج تدريبية تسهم في 
تنمية الشغف المتناغم لدى الطلبة، بما يعزز اندماجهم الأكاديمي بصورة قائمة على الدافعية الذاتية والاستقلالية. كما 
توصي بتفعيل برامج تدريبية وإرشادية متخصصة تساعد الطلبة على فهم طبيعة الشغف القهري وآليات التعامل معه 
وإدارته بطريقة تحدّّ من آثاره السلبية المحتملة. وتؤكد كذلك أهمية المحافظة على المستوى المرتفع من المرونة النفسية 
لدى الطلبة من خلال برامج إثرائية وإرشادية مستدامة، إلى جانب توظيف هذه المستويات المرتفعة في دعم التحصيل 

الأكاديمي، وتصميم مبادرات تعزز الثقة بالنفس والدافعية للإنجاز.

أيضًًا، توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الشغف الأكاديمي في علاقته بمتغيرات أخرى 
طلبة  مثل  مختلفة  فئات  لدى  سيما  لا  الأكاديمي،  والهناء  الأكاديمية،  الذاتية  والكفاءة  الأكاديمية،  الصلابة  مثل 
ارتباطها بمتغيرات مثل جودة الحياة والنهوض الأكاديمي  النفسية في  المرونة  العليا. كما توصي ببحث  الدراسات 
لدى فئات أخرى، مثل طلبة المرحلة الثانوية، بما يوسع من دائرة الفهم النظري والتطبيقي لهذه المتغيرات عبر مراحل 
تعليمية متنوعة. وبذلك تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العربية، وتفتح المجال أمام مزيد من الجهود البحثية 

التي تعزز بناء بيئات جامعية داعمة لنمو الطالب أكاديميًًا ونفسيًًا على حد سواء.
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